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س!المجمادلمجمودا

امتهبجوهرالمعتزالنصونيأصغىققد،والتاريخالافذاذالعربيةبالوثبةالبشائروغمرهالعالميةالحطوبضجةفي

وكان،أميةداراتمنمعاإويههتافألىوميراثهاوقوميتهاوقلما،والثقافةالفكرأعلاممنعلمابيروتفقدتالحديثة

وبهتانهحزيةمعهاويننمعحبأذيالهيلملمالتركدحكموبننرواللعروبةحياتهمنذروأاًلذجمنالموهوبيناقلاممن

لضناصاالتىعروبتهالىتواقمتبرمعالمعنلينحسرليممهلبنانفيالصاعدالجيلاعدتالتيوالحريةبالثورة

الكبيرةالنفسرإتلكف!يترددالصدىفراح،والهوانألظلمالكببإر

علىفرضتمنذالنصوليج!مممرادهافيتعبالتيلوعةوذووللاهلهإويتركأختيارهدونالمرءيموت

.والبناءالفكرمعركةفيوالتفانيالجهادروحهألرزاياتركللافذأذرسالتهليؤدي!حينالأدبلكن،فجيعةو

الطالبفيالنضالأنطلاقةالعميقةالاثادةتلككانتيصهرهاثموالتاويلبالتمحيصالنإاريخويتلقاهاللنسما،

فيالمسيرنقطةكانتلعلهابل،النصوليانيسألجامعيطوىفاذأ،وامثالاسإهـاأوواحاديثذكرياتتصبححتى

دالم..--..لاهلهوخلفموطنهفىألثورةقسلالنصولىلنإسرإالموت
لحطوباملاوأنكصيراسيكونانيدرلمالدي5-.-..

نكامنذبدأالذيوالعلمىالانسانيجهادهفياعمرلشبإعاتبالمجد!ةمضفتلهالتاريعخفتحفقدممضةحسرإة

المتعجلةألبوأصمنلهفكان،والجامعةالمدرلسإةفيتإلميذانإلأسإأويجعلالمجمإالننإيدهذاذكاصرباتفيهاليثبت

بحثوهو"عثرالتاسعارنإرنفيالإعربيةالنهإضة"سابو!جردبداباوعرسإةالقوميةورعاةالجيللبناةرفيعا

.....-ع-.ومعرفة

الصربةبيربنلحللمعهالماليإمحلةمنلجافيهاننترإتهمرإمجلهجلهلكللييمللجاهدألرائدهذأفيوالطموحالنبوغملامحلاحتلقد

....و29،269.-ووالتباشيرالمخايلهذهتعهدمنذ،والصبيالحداثةعلئ

الثانرةعروبتهالعلميبتفكيرهالمبشرةكلؤلفاتهسعمىمننبتهبراعمعنالكبيرةالتجارةتشفلهلمفاضلمثقفوالد

هذهاليوماسفرإحاذواني"قرطبةفيالامويةاءلدولة"فيالايخسرإفثإاهالمدرلسإةضمتفلما،روضهوأزاهير

المسددالمنهجوارإى،للاوانقبلفيهاالنضجارىالكتبغرةولسيرتهدرلستهفىكانبيروتبلدهفيالجامعة

لإؤرخالهذافلعجب،المعاصرةالعربيةدراساتنايقودالذيتبدووالقوميةللعروبةحماسنهإواخذت،وألطلابالشباب

وطبيعةعدةكانالذيالقويمالنسقهذاالىالسمباقالثبإتععإلىدلتالتيالاولىمقالاتهوفي،وثقاف!تهمطارحاتهفي

منوكمانهلالعمرمقتهفيوهوواسلوبتأليفهفيظهرتبلبنانالجديدالعربيالعهدمطالعوكانت،ومأتاهوجهته

وتممإزجوالتجاريبالسنينتواترعلىأليومامثالهصنعوفاتحة،وللرج!اءالخلاصسانحةالتركيالحكمزوالبعد

فيالتصنيفوالموضوعيةالجامعيةالمناهجوالحاحالثقافاتفظائععلىالاعينفتحواالذين.العربلفتيانالكفاح

والتارفي.طالالذينوالمنكوبينالفجوغينوتظلموالعدوانللاستبداد

مستهلفيالنصوليانيإرإكتبلماالمتتبعانعلىوكان،بعدفيماوتبدلتتحولتألتيالمطالعلتلكارتقلبهم

الهيهليقوموصفىفيهحلبعيداعربيانداءيحسيةالفكرحياتهاشواقه!مهاجتالذينالمبكرينالفتية!ؤلاءمنالنصولى

واستعداهالالستعمارزإجزأهاأرفيكلالعروبةلوثبةبالدعوةاواحسإوارهاواطوحوادثهاتدارسواالتيوالسيادةيةللحر

ومطامعهلحكمهاوأصطنع،والمخلصينالاحرارعلىاعوانهمشاعرهمفانطلقتالدرسمقاغدعلىوهماليهاالحاجة

علىتغلبتحشالطاغيةوالاقطاعيةلبغيضة1ئفيةالطلكانتالتيالشرإيدةالافاقنحوالجدرانوراءمنمتلهفة

غيبهإمإاوالننإرإفاءوشرإد،المصطنعةالقطيعةاجزائه.الحديثةالعربيةالبطولات)وادرتنتظر

.رألترابالاضطهادأنيسالاديبألطالباخرجالجامعيةالدراسةابانففي

وتلسن،الدعوةتلبيةبنعإسهيأنرإألنصوليانيسوكانفيتحدث"سفيانابيبنمعاوية"عنكتاباألنصولى

الحريةالىألوسيلةهووحدهالعلبمانفوجدأسإبابهاالذي،ألدأهيةالعربيالبطلهذاالمعيةعنالقصمارفصوله

فيهامالتغييروللنفوسالعقولالىوالنفوذ،والحقيقةحضارةالإتفتحةالعربيةوالحياةالامويالحكمعلىادخل

الانبعاثأساسعلىجديدمجتمعوبناءوفساداوهاممنعميقةالاولىألاثاركانتوكم،مبسإاوفتحاوتجديدا

الحاجةتتطلبهالذيألتطورمعوب2والتجارالتربيةوالحبةمعالمفيللنفوذوبعيدةالعصورمنترادففيماالنقوش
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اهتموأقدوالفخويوالديفوريواليعقوبيكالطبريقدمينألاهـذأموأجدندركانلنستطيعواننا،والانشانيةالزمنية

الوجهاتمنغيرهاواغؤلوأألتاريخمنال!مياشيةبالوجهة"ثتولثاهدت"كتابهمقدمةفيالقلقالحاضرعلىالرأئد

بينيربطانفاحبوالعمرإنيةوالاقتحمهاديةالاجتماعيةلسطورهفييمضيثموالمقدمةفيهالاهداءيقرأمنفان

للمشكلاتلتحليلوألظروفالحوادثفيوالحديثألقدبم.وقلمحرلقابيعجبومعانيهاحروفهافيعاشالهتي

جرىبماعابيءيخرعلمياتحليلاالماضيضوءعلىالرأهنةوف-وةوشعورهبصدقفيهفعبروالموهبةالحجةملك

وألشعوبالامماخذتفقد،أ!ىأصرينإؤرخنأأكزعليه،العربيةالثورةمراحلفيالنضالملابساتعنتفكيره

الىيسيءماأوتهملتاريخهامنالبيضنالصفحاتتكتبنكبةمنذ"نفسهتاقتفهـقدلحاضرنامرأةكلماتهوكانت

مدالؤرخا!صولىانويبدو،ونهضتهاحياتهامقوماتتجمعوسيادةشأنهمترفععزةفيللعربلرؤيةف!لسطين

علىوالعباسيينللأمويينتاريخهفيواتقاليد!عرفيأر4لليسسموتوحمعماوامالهمهمومهميوحدوتاريخشملهم

ويحللالاعماقفييغوصراحوقد،الجديدةطررشتهوالطائفيةالانانيةصلىيقيتنكبوابانالقريبةحوادثه

الرعامةاخبارمنبرويفيماوالحزازاتالخلافاسبابالوطنظلفيويتحدوايتعارفواانليستطيعواوالاقليمية

.والنضالالتحديوحشودوالخلافة(1)"للاكبرالعربى

يشهدلموانحياتهامنية"النصوليدعوةوكالت

تواترأوحكايةغيرمنلتاريخيكتبنالنصوليارأدفيهاويعيشونسيثمهدونها1.4وأخوابناءهفانتحقيقها

تجعلالتىيةالعلمانالمنهجيةقوأعدعلىليقيمهمتابعةاوفيتراباكانولوبوحدتهمويحياباعينهميراهاوحينئذ

الحوأدثويستجلكاويناقشيحلوركالقاضيإؤرخا"موحشلحد

لكنه،الهوىعنبتجردألحكمليقررالاسبابويستقصىفانطلقب"صساقالذيلبنانوطنهفيالدعوةبدألقد

ا!زينألبكرينمنغرهتعجلكماوالزمنالرايرهـلالذيالبلدالىوالفكرالعلمبحريةوليمانهوطموحهبثقافته

لهما،!ستعدةبعدتكنلمآفاقفيالعلميةاراءهمشضواالذيالنصولىمض،عصورهمازهىفيهالعربعرف

عامفيحسين!هللدكتوراتفقماللنصولياتفقوقدالجيلبناءفيليشارك،العراقالىالوثبةرسالةحمل

ألجاهلي"معرالنثفى"كتابه2691سنةنشرجمنوأ-رالتاريخرواحمنفيهاوماأرضهمبقوةالقومويذكزالتحفز

وححودلالكفروالتهمةألنقدعوأصفوحههفيفهمتالمخلصبالمعلمتبرمللمتربصالستعمرلكن،ألعروبةثر2وص

...لرسالتهالمجالفيهووجد،وفدأهالعراقاحبالذي

والتمويهبالدسالاستعماراعوانلهكادحتىودراس!ته

آلا!ابدارمن!تن!وراتمنالتىوالحزبية،لمصلحتهنعرتهاأيق!التيألطائفيةفهبت

هذاعلىوالتظلهربالتأبيهاتفةوالتمزيقللتفريقاتخذها

لمطريقةعلىالتاريحيدرسجاءألذيالجديدللعلم

قبافيأنؤللعبيرازألفكريةالحريةفيوفدتنةالتراثفيطعنافعدوهايألفوها

والاجتماعية

كئافرة!لاثةدواويئهفيبقلمهرواصاك!ااتهمفيماألنصولىحكايةوكانت

منهاجعلى"بالشامالامويةالدولة"كتابهالفانه

هدفوكان،الحينذلكفيفظيعابدعاعدمستحدث

الأفسأالتيالعلميةالروحتشيعلنألجديدةطريقتهفيإؤلفأ
قدمهفيماوالفكرةالبصيرةواصظناعالمناقشةتتقبل

ممرسا،ص
.مألتىوألحوادثالحقلأدقمنالعربوغيرالعربؤرخونأ

فكرتينامامهالنصوليجعلاولهذاوألتحيزألالتباسلحقبها

فصلألىتدعوألاولىبنورهماويسشضيءبهديهمايهتدي
غسرغمزاياهمتكنمهماابالالهالى"والنظرالدينعنألتاريخ

0رسإ؟بالكشفتقولوللثلنية،تجرديةعلميةنظرةورلسلاتهم

رايفيالتاريخلانألبعيدبماضيناالحاضرةعلاقاتناعن

حركلتسلسلة/وتأليفهبمقالهصرحكماانيسالنصولى

تغوعرغ""....المستقمل.قواموالخاضر8،الحاضر
ماعدهلالعلبربعصبرلابلعصهالأحدمس!الكهممصله

الصفراؤلفاتأمنالمئاتالثبتإؤرخاهذاقرأانوبعد

مكتبةلكلزينةستكونمترفةانيقةطباعةفياالؤوخينانوجدالقديمةوالظانألروايات!أمات

ا

"وشاهدتعشت"!ننابمن7ص)1(
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العهدذلكفيوالادباءالعلماءلكباروصؤلفاتبكتبالتراث

والاستاذخسينطهالدكتورالسابقينالمجددينوكلا

الآ!باقتباسفيوتووطالغرببثقافةقدتأثرالتصولبانيس ألعرب-بالتاريخألىمنهمكلنظرالذينالمسمتنترقينمن

علماؤناالفعماتختلفنظرةواحضارتهادلهقصةوالى

.روالاراءالنظراتتلكبعضفيوكان،اوالمعاصرونالقدامى

جديشبهوجدوافتراءتعسفالتحرزينالباحثينمن

لمحكئىلتحنى!وؤث!ههلجةيخطعونقدوالجسومادوأءبالمباضعيشقونالذينالاطباء

والتاريخالادبفيالمجددينمنكلفماقصي،يصيبونوقد

.يرتلماصابهمالكن،حولهقامتالتيالضجةجمعدءلمهعن

33833طمزى133؟-.-ممى4مجالىفيحسينطهالدكتورفبقى،رسللتهعنيثنه

الادبحياةفيالخطىويسددويحاضري!ؤلفالواسع

اليومحتىالحديث

عكفبيروتألىبغدادمنعادأنبعدفانهالنصولىاما

لاذرفننثر،والتقدميةالقوميةالموضوعاتفيالكتابةعلى

الاميرورسائل""والاوزاعيالامام\)و"بيروتموطني"

الاسمربناية،الغميقالخندقراس-سورياشارع*وهو"وشا!دتعتثست"و"توسكانافيالدينفخر

العربيةالسياسيةالحركةتاريخمنيحتويلماخطيركتاب

جرائهامنالكفاحوقامألحريةفيهادبتمنذ

ومشاركةيدلبنانصحافةفيالنصوليلانيسوكان

لإشترك!الكبيرالكاتباخيهبمانشأفقدوالتبصيرألتوجيهفي

العروبةلتعزيز"بيوت"جريدةالدينمحيالاستاذ

ليرة12وسورياء:لبنانفيفيزاورةومن،الانسايخ!الحقوقعنوالذودوالقومية

السترلينيانجنسانالخارجفياواصلاحيةاورىافيةشكرةأنجسسكلمةكا.لت"بيروت"

دولارإت5اووقد،ألتحرريةوالحركةالاجتماعيةالحياةفيورايانقدا

لا...ودعوتهصراحتهسبيلفيوالاعتقال-السجنمراوةذلق

راتدو0.1اميكشافيوالغايةالمنتظرةالوثبةبتحقيقواملاايماناالازادتهفما

ويالا.15:الارجنتينفى.اجلهامنألمملى

لعلدلهامااوس.لل25:الرسمسةالالثتراكاتوسخاءواللانالقلمبعفةاللهيرحمهعرفوقد

وعاش،والتعليمالخيرلمقاصدفاءوالو،والتيسميرللعون

مقدعالالمخراوقيمة!ىوظاءلفعن!ستغنياالحروعملهوللانسانيالعلميبجهاده

..غيرالىحياتهنجمغربفاذا،الساسنةومأربالدولة

بريديةاومصرفيةحوالهكتبهفيلأوذكراهفكرهخلالمنتطلع،نجومالهفانرجعة

ثقافياوعيابرزالذيبتالصلنضالهوفي،وسيرته

تراثحفظحيث،بلبتانوألانطلاقةفيالوثبةقومياوتحفزا

لاهـلا!ىوشاركالاضيالعصرمنذ،وتعاليمهافتطوصانالعروبة

شعراؤهغنىوقدالشرقشواطىععلىالفكريةالنهضةفي

الادارةمعبشانهايتفقواهاز!جوألخريةالحشينقصائداروعوالمهجرالوطنفي

والتجزئةوالتخلذلالضيمعلىوقيدأكانتالتيالعورة

*.العربقوميةالملهمالشعرهدااوددح،الاستعمارية

بالامةواهابت،والبطولةوالتعاطفالش!مممنبنفحات

الىالمراسلاتتوجهقلقهافىوهيالشعوبمشتدقدالكبريدالوثبةااىكلها

4123..بصبيروت،الآدابم!برقىالمصيرلصنعلهاونضل

دمشق

سكبهبننوداد
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